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 الملخص

الثاني عشر الميلادي في منطقة    /الإمارات الصليبية في بلاد الشام هي مجموعة من الإمارات التي أسسها الصليبيون في القرن السادس الهجري   :
كانت هذه الإمارات جزءًا من الحملة الصليبية الأولى التي أطلقتها أوروبا في    ،بلاد الشام، والتي تشمل اليوم دول سوريا ولبنان وفلسطين والأردن 

 :أسس الصليبيون عدة إمارات في بلاد الشام، منها(،م 1095  /هـ488) عام
م(: كانت تحت حكم السلاجقة وشهدت صراعات مع الصليبيين، سقطت بيد نور الدين زنكي عام  1154-1140هـ /  549-534إمارة دمشق ) -

 .م1154هـ/ 549
لتصبح  (، م  1128هـ/522  )م(: كانت تحت حكم رضوان بن تتش، استعادها عماد الدين زنكي عام1128-1098هـ /  522-491إمارة حلب )  -

 .قاعدة لمواجهة الصليبيين
مختتمةً (م  1291هـ/690)م(: كانت ميناءً استراتيجيًا مهمًا للصليبيين، سقطت بيد المماليك عام  1291-1104هـ /  690- 497إمارة عكا ) -

كانت هذه الإمارات تتمتع بحكم ذاتي وتدير شؤونها بنفسها، وكانت تعتمد على الاقتصاد الزراعي والتجاري. كما كانت تتمتع .السيطرة الصليبية
 .بعلاقات مع الدول المجاورة، مثل الدولة العباسية والدولة الفاطمية

 :الامارات الصلبية,بلاد الشام,الحملة الصلبية الاولى,امارة دمشق,امارة حلب. المفتاحية الكلمات
Abstract:  

The Crusader Emirates in the Levant were a group of emirates established by the Crusaders in the 12th century 

AD (6th century AH) in the region of the Levant, which today includes Syria, Lebanon, Palestine, and Jordan. 

These emirates were part of the First Crusade launched by Europe in 1095 AD (488 AH). The Crusaders 

established several emirates in the Levant, including: 

- Emirate of Damascus (534-549 AH / 1140-1154 AD): It was under Seljuk rule and witnessed conflicts with 

the Crusaders; it fell to Nur al-Din Zengi in 549 AH / 1154 AD. 

- Emirate of Aleppo (491-522 AH / 1098-1128 AD): It was under the rule of Ridwan ibn Tutush; it was 

reclaimed by Imad al-Din Zengi in 522 AH / 1128 AD, becoming a base to confront the Crusaders. 

- Emirate of Acre (497-690 AH / 1104-1291 AD): It was a strategically important port for the Crusaders; it fell 

to the Mamluks in 690 AH / 1291 AD, ending the Crusader control. 

These emirates enjoyed self-rule and managed their own affairs, relying on agricultural and commercial 

economy. They also had relations with neighboring states, such as the Abbasid and Fatimid states. 

_Keywords: Crusader Emirates- Levant- First Crusade- Emirate of Damascus- Emirate of Aleppo. 
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ه نور الدين محمود إلى دمشق عن طريق بعلبك ، أن سبب مجيئه هو اضطراب  (2)، وأنزل بعض عساكره وبررَّ برسالة مجير الدين آبق(1)توجَّ
، على الرغم من ذلك قرر مجير الدين آبق الحرب ضد نور الدين محمود، وأرسل  (3) أحوال أهل دمشق، وسيَّما الفلاحين، وانتهاب الفرنجة لأملاكهم

، لكن المساعدة الفرنجة لم تأتِ، فاضطر مجير الدين آبق أن يُقدم  (5)لإنقاذ دمشق  (4) يستنجد بالملك بيت المقدس حاكم دمشق )بلدوين الثالث(
، ويًقيم له خطبة بعد الخليفة العباسي والسلطان  (6) (  1150ه/545)تنازلات سياسية لنور الدين محمود، فعرض عليه أن يدخل في طاعته سنة  

. توفي نور (7)السلجوقي، ويضرب السكة باسمهِ، مقابل ان يظل في حكم دمشق، فاضطر نور الدين إلى الانسحاب من دمشق عائداً إلى حلب
م(، فحمل صلاح الدين الأيوبي على عاتقه راية الجهاد ضد الفرنجة عن طريق الحدة الإسلامية 174ه/569سنة )  (8)الدين محمود بقلعة دمشق

. وبعد وفاة  (9)م(1250-1174ه/648-569ثم التحرير، والتي استمرت عملية الجهاد الأيوبية ضد الفرنجة الصليبين على مدى ثمانية عقود )
السلطان نور الدين محمود، بايع أهالي دمشق انه الملك الصالح إسماعيل، وهو شاب صغير لم يبلغ الحلم، وأطاعه الناس بالشام ومصر وخطب 

حمود في  على المنابر وضربت السكة باسمهِ، وكان على صلاح الدين الأيوبي ان يتحمل المسؤولية اليت تركها على عاتقه السلطان نور الدين م
. ولما  (10) حمل راية الجهاد ضد الصليبيين، فما كان منه إلاَّ السير وفق الخط الذي رسمه نور الدين محمود من قبله في توحيد الجبهة الإسلامية

، وانتهاز الفرنج الفرصة في مهاجمة (11) رأى صلاح الدين تنافس الأمراء في السيطرة على الملك الصالح إسماعيل، وما دبَّ من خلافات بينهم
، صاحب الموصل في ملك الشام، وكان ذلك يهدد الوحدة لإسلامية التي بناها (13)، وطمع سيف الدين غازي الثاني(12) المدن الشامية مثل بانياس

فرنج نور الدين محمود، كل ذلك كان دفعاً له في الوجه إلى بلاد الشام وضمها، واستغل صلاح الدين الهدنة اليت كتبها الأمراء في دمشق مع ال
وكان صلاح الدين الأيوبي قد أرسل كتاباً إلى الأمير شمس الدين بن  (14)أخذ دمشقوأنكر عليهم ذلك، وجعلها حجة له في التوجه إلى بلاد الشام و 

، الذي كان يتولى تربية الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود، وجاء فيها: )إنا لا نؤثر الإسلام إلا ما  (15)عبد الملك المعروف بابن المقدم
. ثم سار إلى دمشق ودخلها، (17) إلا ما يحفظ أصله وفرعه او دفع ضره وجلب نفعه...(  -أعلاه الله–  (16) جمع شملهم وألف كلمتهم وللبيت الأتابكي

وأشار أبو شامة إلى ذلك بقوله: )ونشر علم العدل والإحسان،    ،(18) وتسلَّم قلعتها ونودي في دمشق بأبطال المكوس، وأحسن إلى الناس وطَيَّب قلوبهم
وبعد    ،(19)وأغضى آثار الظلم والعدوان، وأبطل ما كان الولاة استجدوه بعد موت نور الدين من القبائح والنكرات والمؤن والضرائب والمحرمات(

السعي  استقرار صلاح الدين الأيوبي بدمشق سعى إلى ضمِ  بقية المدن الشامية وباقي الحصون والقلاع، بهدف استكمال توحيد الجبهة الإسلامية، و 
ر الله إلى استرداد المصرية علمتُ أنه أراد فتح  (20)إلى استرداد بيت المقدس ، وأشار ابن شداد إلى ذلك بقوله: )لقد سمعتُ منه يقول: لما يسَّ

ه/  583. وكان من أعظم الإنجازات التي سجلها التاريخ لصلاح الدين الأيوبي هو استرداد بيت المقدس عام  (21)الساحل لأنه اوقع ذلك في نفسي(
م(، استقر الملك من بعدهِ لأولاده، 1193ه/589. بوفاة صلاح الدين الأيوبي )(22)م، بعد أن ظلَّت في يد الصليبيين إحدى وتسعين سنة1187

، وبانياس، وأشار ابن واصل إلى ذلك بقوله: )أفضل  (25)، وبصرى (24)، كبيت المقدس وبعلبك وصرخد(23)فأخذ الملك الأفضل على دمشق وأعمالها
م(،  1195-1193ه/592-589وملك دمشق من )(26) الممالك الأيوبية بالشام، وهو المعهود بالسلطة وعنده بدمشق جماعة كثيرة من أمراء الدولة(

قد ناب عن أبيه في  حكم دمشق   (29)لقد كان المعظم عيسى،(28)الأديب الكاتب وزيراً له  (27) وقد اتخذ ضياء الدين نصر الله بن محمد بن الأثير
، وبقى في حكم  (30) م(، خلفه على دمشق وأعمالها واستولى على جميع ما كان له من الاموال والعتاد والخيول1218ه/605بعد وفاته سنة )

المقدس، وذلك خشية أن يأخذه (32) ، وبعد سقوط ثغر دمياط (31)م(1226ه/625دمشق حتى سنة ) ، قام المعظم عيسى بتخريب أسوار بيت 
، (35) ، مع لك فإنَّ المعظم عيسى قد قام بدور بارز في حركة الجهاد ضد الصليبين(34) ، كما خرَّب بعض الحصون المجاورة له مثل بانياس(33)الفرنج

ة في استرداد ثغر دمياط، ففي سنة ) النجدات من المماليك الأيوبية لمساعدته في إخراج    (36) م(، طلب الملك الكامل الأيوبي1221ه/618خاصَّ
، فلبَّى المعظم عيسى النداء، وكان (38)، وكان المعظم عيسى من أحرص المماليك على خلاص دمياط منن أيدي الفرنج(37) الصليبيين من دمياط

. ومن الجدير بالذكر أن تلك الوحدة التي تحققت بين ملوك بني الأيوبي، (39)معهُ جيوش الشام وسار بها إلى مصر لقتال الفرنج واسترداد دمياط
ل  (41) ، لم تدم طويلًا فسرعان ما دبَّ الخلاف بينهم(40) واستطاعوا من خلالها استعادة دمياط ، فتحالف المعظم عيسى مع الدولة الخوارزمية، وشكَّ

، وحينما علم الملك الكامل بتحالف أخيه المعظم مع السلطان  (43) حلفاً ضد أخيهم المعظم عيسى  (42)الملك الكامل الأيوبي وأخيه الأشرف موسى
، خشي على أملاكه في مصر والشام، فدفعه ذلك إلى الإرسال إلى ملك الفرنج يدعوه للقدوم إليه، ووعده أن يعطيه بيت (44)جلال الدين الخوارزمي

. أمَّا الملك المعظم عيسى، فإنه لما علم بما فعله الملك الكامل الأيوبي، أرسل  (45) المقدس، وبعض المدن الساحلية في سبيل الوقوف ضد أخيه
  هو الآخر إلى السلطان جلال الدين الخوارزمي، ووعدهُ أن يخطب لهُ بدمشق وأن يسك العملة باسمه، وأقدم على قطع الخطبة على أخيه الملك 

إلى الملك المعظم عيسى بدمشق، يطلبون منه تسليم بيت المقدس، فقابل المعظم   (47). جاءت الرسل الإمبراطور الروماني فردريك الثاني(46)الكامل
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، وفي أثناء ذلك توفي المعظم (48) ذلك الطلب بالغضب الشديد وردَّ على رسولهِ قائلًا: )قل لصاحبك ما أنا مثل الغير مالهُ عندي إلاَّ السيف(
تجدد الصراع بين الناصر داود وعمه الكامل الأيوبي، وسلَّم الكامل بيت المقدس إلى  (49) م(، وخلفهُ ابنه الناصر داود1226ه/624عيسى عام )

الإمبراطور فردريك وعقد معه الصلح، وتوجه إلى دمشق وحاصرها وضيَّق عليها، وأتفق الكامل مع أخيه الأشرف على أخذ أملاك من أخيهما 
، ولما علم الناصر داود بذلك تحصن في دمشق وسار الاشرف بقوته ونزل حول دمشق محاصراً بينما نسحب  (50) الملك الناصر داود وتقاسمها

. لقد تنازل الملك الكامل لأخيه الأشرف موسى عن  (53)، وسار الناصر داود إلى الكرك واستقر بها(52)لمراقبة الموقف  (51) الكامل إلى تل العجول
أمَّا دمشق فقد بقيت تخضع لسلطة الأيوبي، فقد تمكن الملك الصالح  (54) م(1237ه/ 630دمشق واستمر الأشرف في حكم دمشق حتى وفاته سنة )

، وخلال تلك  الحقبة بقي في صرع  (56)م(1245-1239ه/643-637من السيطرة عليها، وتولى حكمها ما بين عامي )  (55) إسماعيل بن العادل
، مقابل وقوفهم (59) وشقيف  (58)صاحب مصر، استعان خلالها بالصليبيين وأسلم إليهم قلعتي صفد  (57)مع ابن أخيه الملك الصالح نجم الدين أيوب

م(، بعد أن اشتد الحصار على المدينة، ثم عاد  1245ه/643، لكنه تمكن من إخراجه من دمشق سنة )(60) معه في صراعه مع الملك نجم أيوب
، توفي الملك الصالح نجم الدين أيوب  (62). وفي أثناء ذلك زحف الصليبيون إلى مصر بقيادة لويس التاسع(61)م(1249ه/647إلى مصر سنة )

-646م(، حتى قدم ابنه الملك تورانشاه من دمشق وتولى مقاليد الحكم، وعلى أثر ذلك هُزمت الحملة الصليبية السابعة )1249ه/ 647سنة )
م(ن دخل المظفر قطز إلى دمشق،  1270ه/659وفي سنة )  ،(63) م( شرَّ هزيمة، وأخذ لويس التاسع فيها  أسيراً إلى القاهرة1250-1248ه/476

 . (64) وأحسن إلى أهالي دمشق، ففرحوا وشرعوا في عمارة القلعة وتحصين المدينة
 في بلاد الشام : إمارة حلبالمبحث الثاني

 يعد موقع حلب الحيوي في بلاد الشام على جانب من الأهمية العسكرية ضمن أهداف الفرنج الصليبيين، ولذلك كانت حلب مركز الصراع العسكري 
م(، بغية اطلاع الخلافة العباسية على  1110/   ه504). قصد وفد حلبي بغداد منذ عام  (65) بين المسلمين والصليبين في عهدي الأتابكة والأيوبيين

، ( 66) أبعاد الصراع مع الصليبيين، ولكن الخلافة لم تكن تمتلك القدرة على مواجهة تلك الأخطار الخارجية، لضعف نفوذها السياسي والعسكري 
راع  وذلك لهيمنة السلاجقة يحلها، ممَّا جعل الوفد يتجه إلى تحريض العامة في بغداد بهدف حمل الخلافة العباسية على مساندة المسلمين في ص

. حظيت حلب في عهد الأتابكة باهتمام عماد الدين الزنكي، الذي اتخذ منها قاعدة عسكرية لمواجهة الصليبي، وقد أدرك حيوية (67)ضد الصليبين
اسلام( بالشام  يبق  لم  حلب  أخذ  وأن  البلاد  في  طمع  قد  العدو  هذا  )إن  بقوله:  عام (68)موقعها  لها  الصليبيين  حصار  إلى  حلب  تعرَّضت  لقد 

م(، وألحقوا الأذى بالحلبيين، فعمد الصليبيون إلى التمثيل بالأسرى المسلمين، ونبش قبورهم، ومحاولة إهانة المسلمين من خلال 1124ه/518)
، وعلى الرغم من ذلك  (70) ، وتعرَّض أعيان حلب إلى مجاعة حقيقية، وانتشرت الأمراض والأوبئة بينهم(69) ربط نسخة القرآن الكريم في ذيل حصان

ضى  صمدوا في الدفاع عن مدينتهم، وأشار ابن العديم إلى ذلك بقوله: )كان المرضى يئنون شدة المرض، فإذا ضرب البوق لزحف الإفرنج قام المر 
. لقد كان هدف عماد الدين زنكي توحيد بلاد الشام  (71) كأنما نشطوا من عضال وزحفوا إلى الفرنج وردُّوهم إلى خيامهم، ثم يعودون إلى مضاجعهم(

( إلى مدينة حلب عام  الموصل متوجهاً  الصليبيين، ولذلك غادر مدينة  الفراتية ضد  استقبالًا  1228ه/522والجزيرة  أعيان حلب  م(، واستقبله 
وترتب على هذا الصمود للحلبيين والأتابكة، إفشال أهداف الصليبيين ممَّا جعل حلب مركز لإدارة عملياتهم العسكرية بهدف تامين الخط  ,(72)حافلاً 

م(، سار ابنه نور الدين  1146ه/541وبعد مقتل عماد الدين زنكي عام ),(73)الدفاعي للمناطق التي كانت نفوذهم، مثل الرها وأنطاكيه وطرابلس
، ومن هنا فقد استطاع (74)محمود على منهج والده في التصدي للصليبيين متخذاً من حلب قاعدة له لاعتقاده )من ملك حلب استظهر بلاد الشرق(

 تحقيق النصر على قطعات من جيوش الصليبيين وأسر  قائدهم جوسلين أمير الرها واعتقله في قلعة حلب وتحرير إمارة الرها، ويعد ذلك مؤشراً 
م(، إذ عدَّها صلاح الدين الأيوبي  1259-1883ه/658-ه579وأصبحت حلب مركزاً حيوياً في العهد الأيوبي ),(75)على انهيار القوى الصليبية

احتفاءً بالمناسبة،   (77) م، ورُفِعت أعلامهُ على قلعتها1183صفر    27دخل صلاح الدين الأيوبي حلب في  ,(76) )أصل الملك وجرثومته وقاعدته(
-606ولم تخلُ تلك الحروب المستمرة من المهادنة، كما حصل ما بين عامي ),(79)، ووزع الوظائف الإدارية(78) كما أمر برفع الضرائب والمكوس

حاكم حلب في مشاكله السياسية والعسكرية مع عمهِ من جهة، والتصدي لغارات    (80) م(، وذلك لانشغال الملك الظاهر غازي 1214-1209ه/116
. ولم تستمر المهادنة  (81)الآرمن من جهة أخرى، فواجه قبولًا في إقامة الهدنة مع الصليبيين في الإمارات الصليبية وبحاصة أنطاكيه وطرابلس

م(، فتصدت لهم القوات الحلبية، وحالت 1214ه/611عام )  (82)السياسية طويلًا مع الصليبيين الذين لم يترددوا في الهجوم على حصن الخوابي
م(، إلى شن غارات  1230ه/ 628، وعلى أثر ذلك توترت العلاقات بين الطرفين، ممَّا دفع القوات الحلبية في عام ) (83) دون سيطرتهم على الحصن

وتتبع تلك المواجهات العسكرية عقد هدنة بين الصليبيين وحلب ظلَّت سارية المفعول إلى  ,(84)على حصني المرقب وبانياس، وأطلاق سراح الأسرى 
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الذي استطاع هزيمة الصليبيين قرب مدينة   جيشاً بقيادة تورانشاهوجهز    م(، حيث قام الصليبيون بالإغارة على بلد العمق1236ه/634عام )
.أدرك الصليبيون اخفاقهم في محاولة السيطرة على مدينة حلب بعد أن  (86)، وكانت تلك المعركة آخر مواجهة للصليبيين والحلبيين(85) دربساك

  تكبدوا الخسائر الجسيمة جراء تلك المحاولات، فقد صمدت المدينة أمام غزواتهم، كما كانت مركزاً استقطب القوى الإسلامية في صراعهم مع 
م(، وهذا يؤكد فشلهم في المواجهات 1256ه/654ستمائة دار فيها عام )الصليبيين، ولذلك لجأوا إلى أعمال التخريب، فقاموا بإضرام النيران في  

 .  (87) العسكرية
 في بلاد الشام عكاامارة :المبحث الثالث

. (88)الصليبينتوجَّهت أنظار الصليبيين إلى عكا، لنها تعتبر النقطة الجوهرية، فإذا تم الاستيلاء عليها مسار الطريق إلى بيت المقدس مفتوحاً أمام  
، الذي وقع أسيراً لدى صلاح الدين الأيوبي في حطين، وقد استرد صربية فيجمع قواته من جديد  (89)كان قد سبقهم ملك بيت المقدس جاي لوزينيان

م، لمدة عامين، فوجد الصليبيون أنفسهم محاصرين  1189ه/585لسقوط عكا، ناقضاً لعهده ووعده لصلاح الدين، واستمر في حصارها من سنة 
. لقد أحكمت القوات الصليبية بوصلها إلى عكا والسيطرة على المناطق المحيطة بعكا، وأشار ابن الأثير إلى ذلك  (90) إلى حرب خنادق مضنية

. لكن بدلًا من أن يقيم الصليبيون معسكرهم تحت أسوار المدينة، تقدموا (91) بقوله: )فنزلوا عليها من البحر إلى البر، ولم يبقَ للمسلمين إليها طريق(
، وذهب قسم منهم لحفر خندق حول معسكرهم، ثم حولوا الماء إلى الخندق  (93)، فنصبوا خيم معسكرهم على تل كيسان(92)إلى التلال القريبة منها

. وحصروا اتصالهم بالعالم الخارجي عن طريق البحر  (94) حتى امتلاء، وهكذا أصبح معسكرهم بالخندق من جهة، وبأسوار المدينة من جهة أخرى 
فقط، الصليبيون حاصروا أنفسهم في بقعة معينة من الأرض، تقع بين أسور مدينة عكا، وخندق الماء الذي حفروه، لغرض حماية أنفسهم من  

لها، ومهاجمة أسوار المدينة من جهة    جيش صلا الدين الأيوبي من جهة، وقطع الطريق على المسلمين من دخول المدينة وتقديم المساعدات
يصف ابن شداد حالة صلاح الدين بعد علمه بهذا الأمر: )أنه لما بلغ السلطان حركة الفرنج إلى تلال الجهة عظيم عليه ولم يرَ    ،(95)خرى 

، لا قصد المكان، فأقام مستكشفاً للحال غلى ثاني عشر رجب، فوصل آخر أن الفرنج  (96)المسارعة خوفاً من أن يكون قصدهم ترحيله عن الشقيف
وكان صلاح الدين الأيوبي قد استدعى بعض القوات من منطقة ,(98)((97) في بقية ذلك اليوم رحلوا ونزلوا عين بصة، ووصل اوكلهم إلى الزيب

م،  1189ه/585رجب    15كم إلى الجنوب الشرقي من عكا في    16أميال    10، التي تبعد  (100)بفلسطين، ولكنه لم يصل إلى الخروبه  (99) الجليل
صار على جيش صلاح الدين أن يحيط بالصليبيين (101)بعد أن كان الصليبيون قد احتلوا مركزهم واحكموا الحصار على المدينة في أوائل مرج عكا

، (102) المحيطين بعكا خلف الخندق، إذ لم يكن بوسع صلاح الدين أن يفعل غير هذا، فرابط على تل كيسان الواقع إلى الشرق من عكا وعلى مروجها
، وفي ، وميسرته إلى طرف نهر النعامين(103)بعد أن وزَّع صلاح الدين الأيوبي جيشه ميمنة وقلباً وميسرة، وامتدت ميمنة إلى الجيش تل العياضة 

وبعد أن أكملت القوات الإسلامية الاستيلاء  (105) الواقعة بين عكا وطبرية، فكان هناك حصار على حصار  (104) صيدا أُنزلت الأثقال في صفوريه
المدينة، فعملت على   الحصار حول  الصليبية وعدم إحكامها  القوات  اكتشفت ضعف  الجديدة، قامت باستطلاعات تفضيلية، وقد  على مواقعها 

، فعززت بذلك حامية المدينة، (106)امباغتها واختراق صفوفها، والوصول إلى داخل المدينة، دون أن تتمكن القوات الصليبية من إيقاف اندفاعه
قام صلاح الدين الأيوبي يوم الجمعة بتعبئة ,وزاد حصار القوات الصليبية بين قوات صلاح الدين الأيوبي في الخارج وقوات حامية عكا من الداخل

روا  قواته والانتشار كما هو مألوف في حالة المعركة إلى قلب وميمنة وميسرة، عندما شاهد الصليبيون حركة المعسكر الإسلامي واستعداده، باد
لماء العذب في الجنوب، وحتى المنطقة المقابلة بالمقابل بتهيئة قواتهم لصد الهجوم المحتمل، فاحتل مواضعها الأمامية، التي امتدت من نهر ا

عن للقلعة الوسطى من شمال عكا، كما هو متوقع اكتملت استعدادات الطرفين ووقع الاشتباك بينهما، ويرد في المصادر الإسلامية تفاصيل مهمة  
وتواصل القتال الشديد بين الطرفين حتى حجز بينهم   ذلك، فقد ورد أنه عند الظهر شنت القوات الإسلامية هجوماً عنيفاً على المواضع الصليبية،

. بات المعسكران في تلك الليلة في مواضعهما ينتظران بزوغ الفجر، وقد شكَّل صلاح الدين فرقة من الفرسان الشجعان  (107)الليل دون نتيجة
، كلفها بالهجوم على مواضع القوات الصليبية في القاطع الشمالي، وبمحاذاة  (108) المنتخبين أسند قيادتها إلى ابن أخيه الملك المظفر تقي الدين عمر

وعند الفجر من يوم السبت الثاني من شعبان، ركزت الفرسان المنتخبة بقيادة ,(109)البحر، وذلك لاكتشاف نقاط ضعف قوات العدو في هذا القاطع
دريجي تقي الدين عمر هجومها على ميسرة العدو، ممَّا أجبرها على الانسحاب ودفعها نحو الجنوب، ثم شدد هجماته عليها حتى انقلب انسحابها الت

. ولم يكتفِ تقي الدين عمر بذلك، طاردهم حتى أدخلهم معسكرهم،  (110) جسيمة إلى هزيمة، وتتفق بعض المصادر على أنها خلفت ورائها خسائر
ات واستولت قواته مواضعهم التي أصبحت ملاصقة بأسوار عكا، ففتح الطريق إليها، ثم قامت القيادة الإسلامية بوضع قطعات ساترة، استولت حاف

ذلك أن تمكنت القوات الإسلامية من تطهير القاطع الشمالي  المواضع التي انسحب منها الصليبيون ومنعتهم من الخروج من معسكرهم، وتلى  
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ونجحت في دخول عكا بما في ذلك صلاح الدين الذي أخذ يراقب   (111)  شالمحصور بين ساحل البحر وباب القلعة الوسيطة وحتى باب قراقو 
لمعسكر  العسكر الصليبي من أعلى أسوار المدينة، فأمر بإخراج قوة من حامية المدينة، فاتخذت لها موضع بين القوات الصليبية والمدينة، فأضحى ا

، غير أن القوات الإسلامية أصابها التراخي بعد هذا النصر الذي أحرزتهُ، وتراجعت إلى معسكراتها، مطمئنة إلى  (112)محاصراً من جميع الجهات
اس الثقة بنفسها أنها تستطيع أن تقضي على القوات الصليبية متى شاءت، وأشار ابن شداد إلى ذلك بقوله: )ولما استقر ذلك النصر، تراجع الن

يُعد   ،(113)خذ الراحة...على أنهم إذا أخذوا حظاً من الراحة عادوا إلى القتال لمناجزة العدو بالكلية لما أخذ منهم الطمع(عن القتال...سقي الدواب وأ
لكانت  هذا خطأً عسكرياً فادحاً، بينما كان من الأفضل لها أن تديم وتشدد هجماتها مستمرة النصر وحالة الهزيمة التي لحقت بالمعسكر الصليبي،

وفي اليوم التالي حصى كل من الفريقين قتلاه، فكانت الخسائر فادحة، وقد استشهد من المسلمين قرابة ,(114)نجحت من فك الحصار، وانقاذ عكا
ره ابن شداد بنحو سبعة آلاف قتيل(115) المائتين شهيد ، في حين قدره ابن الأثير بنحو عشرة (116)، وقد قُدر عدد القتلى الصليبيين بالآلاف، فقد قدَّ

، وأشار أبو شامة إلى ذلك بقوله: )رأيتهم وقد حملوا  (118)،فأمر صلاح الدين بإلقاء الجثث في النهر في مكان يشرب الفرنج منه(117) آلاف قتيل
، وهي أرقام صعب الأخذ بها، لما فيها من طابع المبالغة، وأشار ابن الأثير إلى ذلك  (119) إلى شاطئ النهر ليلقوا فيه فحزرتهم بدون سبعة آلاف(

ن،  بقوله: )لما قتل الفرنج ذلك العدد الكثير، جافت الأرض من نتن ريحهم، وفسد الهواء والجو، وحدث للأمزجة فساد، وانحرف مزاج صلاح الدي
عقد    ،(120)أشاروا عليه بالانتقال من ذلك الموضع وترك مضايقة الإفرنج، وحسنوه له(وحدث له قولنج مبرح كان يعتاده فحضر عند الأمراء، و 

، بعد  (م1189/ه585  )شعبان عام  29، في  (121) صلاح الدين الأيوبي اجتماعاً لأمراء وقادة جنده، وبعض من الفقهاء أمثال القاضي بن شداد
انتهاء المعركة، وشرح موقف خصمه الضعيف بعد الخسائر التي حلَّت بقواته بعد المعركة الأخيرة، وأشار بضرورة استغلال الموقف وضرب  

ن خصمه مرَّة أخرى والقضاء عليه، وأن تعركه دون قتال سيؤمن له الفرصة لإعادة تنظيم صفوفه وتمسكه بالأرض، ممَّا يصعب زحزحته منها، وأ
رور  الوقت سوف يكون لصالحه، وخصوصاً إذا ما انقضى فصل الشتاء وهدأ البحر فستُفتح الطرق البحرية، وتتدفق الإمدادات الغربية نحو م

وبعد مشاورات ومناقشات كثيرة انقسم أعضاء المجلس إلى فريقين، فقد أيد الفريق الأول السلطان صلاح الدين الأيوبي، ,(122)المعسكر الصليبي
. تغلَّب رأي  (123) في استمرار القتال قبل أن يجمع خصمه شمله، ويسعفه البحر بالإمدادات، بنما نادى المعارضون باتجاه المعسكر إلى الخروبه

الخروبة في عام   إلى  المعسكر  ينزل عند رأيهم وانتقل  أن  إلى  الدين  المسلمين  1189ه/585المعارضين، واضطر صلاح  بعكا من  م، وأمر 
بحفظها، وأوصيت حامية عكا بحفر الخندق أمام أسوارها وغلق أبوابها وقبول الحصار، وعلى ما يبدو فإن اعتلال صحة صلاح الدين كان له  

ت فرصة كبيرة لإنقاذ عكاالأ . وكان هناك اتصال بين السلطان والمدينة  ( 124)ثر الكبير على اتخاذ القرار الخاطئ الذي تقرر العمل به، والذي فوَّ
لك المحاصرة، فقد اعتمد السلطان على عوامين الماهرين، كانا يمرقون تحت سفينة خصمهِ الراسية عند مدخل ميناء عكا إلى داخل المدينة، وكذ

م(، شطراً من ربيعها في الخنادق  1190- 1189ه/586- 585.قضت قوات الطرفين شتاء عام )(125)بواسطة الحمام الزاجل لنقل الأوامر والأخبار
  يرقب بعضها الآخر، ويبدو أن وقوف المسلمين والصليبيين وجهاً لوجه تلك المدة الطويلة ساعد على إيجاد نوع من الاتصالات السلمية التي 

إل الفريقين، وأشار ابن العبري  القتال ربما غنى أتصفت بطابع التسامح بين  ألفا بعضهما البعض وكان يتحدثان ويتركان  ى ذلك بقوله: )إنهما 
ولم يقتصر الأمر على التقارب والتفاهم بين القادة الكبار، بل   ،(126) البعض ورقص البعض لطول المعاشرة، ثم يرجعون إلى القتال بعد ساعة(

تعداه إلى الصبيان والصغار، فصار صبيان المسلمين يخرجون لمصارعة صبيان الصليبيين، وفي هذه الحادثة أشار ابن شداد إلى ذلك بقوله:  
الصليبيون بدينارين وقالوا لهُ هو أسيرك حقاً فأخذ الدينارين   )إن أحد الصبيان المسلمين استطاع أن يضرب صبياً من المسلمين ويأسره فاسترده

، وهكذا سارت الحرب بين المسلمين والصليبيين سيراً بطيئاً أمام عكا، دون أن تنتهي إلى نهاية حاسمة، وكانت الحياة خلال فصل  (127) وأطلقه(
، فقد كانت القوات الصليبية عند أسوار عكا تقضي وقتاً (128)الشتاء في المعسكرين بالغة القسوة، وذلك للنقص الكبير الذي حدث في مواد التموين

عصيباً جراء ذلك، وخصوصاً إن سوء الأحوال الجوية لعب دوراً، بالإضافة إلى الحصار في منع السفن الامدادات من الوصول إلى عكا إلاَّ  
، فضلًا عن ذلك فقد عمدت القوى الغربية على تقديم الدعم لهذا الحصار من أجل جعله قادراً على اختراق المدينة، ولكن لم يكن  (129) بأعداد قليلة

. كانت عكا بذات وقوعها تحت ضائقة الحصار، أشد  (130)هذا الدعن المقدم يكفي رمق هؤلاء الصليبيين، ممَّا أدى إلى نشر المجاعة والأمراض
م( في ادخال سفينة كبيرة من بيروت مملوءة بالقمح 1190ه/5586، وإذا كان صلاح الدين نجح في عام )(131)تعرضاً للمجاعة وإحساساً بوطأتها

، غير أن هذا القدر  (132)وأنواع عديدة من الطعام والأغنام، حيث خدعوا الحاميات الصليبية، بعد أن تزيَّ بحارتها بزي الفرنج وعلقوا عليها الصليب
،  من المعونة كان لا يكفي لسد حاجة المدينة اكثر من بضعة أسابيع القليلة، وإزاء هذا الوضع أصدر السلطان أوامره إلى المسؤولين في مصر

دفع عكا عن نفسها، وأشار ابن  لتجهيز أسطولًا كبيراً بالأسلحة والمقاتلين وألحقت به سفن كثيرة، تحمل مواد التموين والعدد التي تحتاجها المدينة ل
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، كان الصليبيون خلال  مدة إقامتهم أمام عكا،  (134) ((133) شداد إلى ذلك بقوله: )فكان أسطولًا فخماً توجه إلى مياه مدينة عكا بقيادة الحاجب لؤلؤ
ل  قد اصطنعوا عدد ثلاثة أبراج من الخشب عالية جداً، طول كل برج منها ستون ذراعاً، وكانت هذه الأبراج كأنها الجبال، وهي مركبة على عج 

بالحديد، وألبسوها الجلود المسقاة بالخل، بحيث    يسع الواحد منها من المقاتلة ما يزيد على خمسمائة جندي، وعملوا كل برج خمس  طبقات وسمرها 
م(، وامتدوا ميمنة وميسرة وقلباً، وكانوا عدداً  1190ه/586. هاجم الصليبيون ميمنة جيش صلاح الدين الأيوبي في عام ) (135) تمنع من احراقها

هاربين، ولم  كبيراً، واستخفوا طريق الميمنة، وكان فيها مخيم الملك العادل فلم يكن إلاَّ ساعة حتى امكنهم الله منهم، فعادوا يشتدون نحو خيامهم  
. كتب لهذه البقعة أن تشهد قتلًا عنيفاً يعد من أعظم ما نشب في تاريخ القرون الوسطى،  (136)لا القليل، وسُمِ يت هذه الواقعة العادليةينج منهم إ

الحقب وأشدها تارة الشرق والغرب حقبة من أروع  التي تقابل بها  المعركة  لتجعل من هذه  بالتاريخ  الحروب   (137)امتزجت الأسطورة  في تاريخ 
الصليبية، تكررت خلالها الصدمات بين الفريقين حتى كادت تتحول إلى عمل يومي متكرر، والواقع أن أحداث حصار عكا ومحاولات الاستيلاء  

في صفحات    عليها من جهة الصليبين، وبسالة حاميتها وضغط القوات الإسلامية من الخارج من جهة المسلمين، كثيرة ومثيرة، ولا يمكن حصرها
ة، محدودة، وسيحاول الباحث أن يوجز لأحداث الحصار، وأشار ابن الأثير إلى ذلك بقوله: )وكان بين الطرفين حروب كثيرة ما بين صغيرة وكبير 

اليوم المشهور، ومنها ما دون ذلك، وأنا أذكر الأيام الكبار لئلا يطول ذلك( أن القتال بين صلاح الدين الأيوبي والملك الانكليزي    .(138) منها 
كان من أهدافه اختبار قوَّة والوقوف على قوة الخصم، وما لدى الطرف الآخر، لقد أراد صلاح الدين أن يثبت لريتشارد    (139) ريتشارد قلب الأسد

على صلاح  قلب الأسد أن جيشه ما يزال قوياً، وأن بوسعه ملاقاته، أما ريتشارد فإنه أراد من جانبه أن يتأكد بما إذا كان بوسعه أن يفرض إرادته 
السلاح، أو أن يفرض عليه المفاوضات بعد أن يلحق بالمسلمين هزيمة تجبرهم على الموافقة على شروطه، مدركاً في الوقت أن الظروف  الدين بقوَّة  

. كان صمود المسلمين في هذه الوقعات سبباً لدفع الملك ريتشارد قلب الأسد إلى طلب المفاوضات (140)العسكرية والسياسية مهيأة له لتحقيق ذلك
وأعلن عن رغبته في الاجتماع بالسلطان، لكن السلطان أجاب على طلب بحذر، وذكر أنه ليس من الحكمة أن يجتمع ملكان متعاديان، حتى تعقد 

ومع ذلك فإنه أعرب عن استعداد، لأن يسمع لأخيه الملك العادل الأيوبي أن تجمع به، وتقرر وقف القتال لمدة ثلاثة أيام، وتم  ,(141) بينهما هدنة
.اعتذر ريتشارد (142) الاتفاق أن يعقد الاجتماع في السهل الذي يفصل المعسكرين الإسلامي والصليبي، غير أنه حدث أن ملك انكلترا مريضاً 

للسلطان، على عدم تمكنه من الاجتماع به، بسبب مرضه، وقال له: )لا تظن أني غيرت رأيي في الصلح، ولكن حمى خبيث شفيت لتويَّ منها، 
الأكثر (م  1191ه/587  )وفي جمادى الآخرة(143) عاودتني فاعاقتني عن مغادرة خيمتي، ولن أتأخر عن القدوم لمقابلتك حالما استعيد صحتي(

، الذي يعد من أفضل دفاعات المسلمين، إذ نصب فيليب اغسطس على  (144)دموية، فقد استطاع الجيش الفرنجي أن يدمر جزءاً من البرج الملعون 
المدينة قاذفة حجارة ضخمة، فكانت تقذف المدينة بصخور ضخمة، إلى جانب آلات الحصار الأخرى، ولكن السلطان صلاح الدين كان بدوره  

. تسلَّم صلاح الدين  (145) أُحرقت العديد من آلات حصارهميقظاً، وكانت الغلبة للمسلمين، وفقد الصليبيون في ذلك اليوم الآلاف من رجالهم، و 
ية الأيوبي تقريراً مهماً من حامية المدينة، تبين تردي وضعف وضعها بسبب كثرة الخسائر اليت حلَّت بقواتها نتيجة التصدي للهجمات الصليب

، وأنها لن تستطيع الصمود أكثر من ذلك، كان هذا الخبر من أعظم ما وقع على المسلمين، لأن عكا  (146)المتواصلة على المدينة دون تعويضها
عند ذلك حاول صلاح (148()147)كانت مخزناً كبيراً لسلاح الساحل وبين المقدس ودمشق وحلب، وفيها كبار أمراء صلاح الدين،وبهاء الدين قراقوش

استمر الصليبيون في مهاجمة أسوار    ،(149)الدين الأيوبي ادخال النجدات العسكرية وتموينية إلى داخل المدينة غير أن تلك المحاولة باءت بالفشل
جديدة فيها، وتوسيع الثغرات التي أحدثوها من قبل، ذلك بحشوها بالمواد وبإشعال النار فيها، فضعف   المدينة، والضغط عليها، وإحداث ثغرات 
وأشار ابن شداد إلى ذلك  (150) م يعد آخر ما بذله المسلمون من جهد1191ه/587جمادى الآخرة    16وضع المدينة كثيراً، وما دار القتال في  

وكثرت الثغر، وعجزوا عن الحفظ والدفع ورأوا عين الهلاك وتيقنوا أنه متى أخذت البلد عنوة ضربت أعناقهم   بقوله: )إن أهل البلد ضاق بهم الأمر،
وهكذا انتهت مقاومة عكا، ودخلها الصليبيون بعد حصار    (151)عن آخرهم وأخذ جميع ما فيه من العدد والأسلحة والمراكب وغير ذلك فصالحهم(

م( تحملَّت خلالها حاميتها أشد المعاناة من الحصار وخاضت المعركة دفاعية فعالة تحت 1191-1189ه/587-585دام ما يقارب السنتين )
، الأمر الذي أثار موجة من الأسى والحزن عبَّر عنها المؤرخون (152) ظروف غاية في الصعوبة، وقد صمدت بوجه الغزاة الذين كانوا يفوقونهم

انتهت   (153)المسلمون، وأشار ابن شداد إلى ذلك بقوله: )واشتدت المصيبة على المسلمين واشتد الحزن الموحدين ولخشي الناس بهته عظيمة(
، ونتج عن هذه الحملة قيام ما عُرف بمملكة بيت المقدس (155) (م1192ه/588  )مع السلطان عام  (154) الحملة الصليبية الثالثة بتوقيع صلح الرملة

مملكة عكا(، ونتيجة لضياع القدس من يد الصليبيين بعد حطين، وفشلهم في استردادها، فقد بحثوا عن عاصمة بديلة، فلم يجدوا  -الثانية )الأسمية
، اتسمت أوضاع (الهجري/ الثاني عشر الميلادي سالساد ).  منذ ولدت مملكة بيت المقدس الثانية )مملكة عكا( نهاية القرن (156) أفضل من عكا
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على التجارة   (158) والتيوتيون ,(157) الفرنجة في البلاد الشامية قبل تحرير عكا بالتفكك والضعف، لعدم وجود شخصية حكيمة قوية تجمع شتاتهم
ة منذ والسيطرة البحرية من جهة، والزعامة الدينية من جهة أُخرى، كل هذه المتباينات والمختلفة المصالح والأهواء لعبت دورها في ضعف المملك

.أيقن المماليك أن تحرير عكا كان يعني نهاية الوجود الصليبي اللاتيني في الساحل الشامي، لذا جرت عدة  (159)قيامها بعد الاستيلاء على عكا
م(، حينما ألبس قسماً من جيشه 1268ه/665م(، والثانية سنة )1263ه/661محاولات لتحريرها منذ حكم الظاهر بيبرس الأولى كانت سنة )

.أدركت المملكة الصليبية أنها لا  (160) م(1268ه/565صليبيين على أبواب عكا، وكانت الأخيرة سنة )زي فرسان الداودية والاستبارية، وفاجأ ال
وقتاً إضافياً هو أفضل الخطوات    تملك القوَّة التي تمكنها من محاربة المسلمين، وأن عقدهم هدنة مع السلطان المملوكي تكفل البقاء للمشرق اللاتيني

 م(، وتضمنت: 1272ه/670العملية، وبالفعل تم عقد هدنة بين الطرفين سنة 
 احتفاظ مملكة عكا بممتلكاتها المتبقية التي تألفت من السهل الضيق الممتد من عكا إلى صيدا.   -
 منح حكومة عكا حقَّ استخدام طريقة الحجاج نحو الناصرة دون أن تلقى المعارضة.   -
 .  (161)تستمر الهدنة عشرة اعوام وعشرة أشهر وعشرة أيام -

، وبوفاته زال أكبر عدو (162) م(1277ه/676بعد عقد الهدنة توقف القتال بين الطرفين طيلة ما تبقى من عمر السلطان بيبرس حتى توفي عام ) 
شهد للصليبيين منذ صلاح الدين الأيوبي، حيث لم يبقَ للمملكة الصليبية إلا عاصمتها عكا وصور وصيدا وإمارة طرابلس، وإذا لم يعش بيبرس لي

م(، انتهج سياسة السلطان  1281ه/678. حينما تولى الحكم السلطان سبق الدين قلاوون سنة )(163) زوالها التام، غير جعل ذلك الأمر لا مفر منه
من لدن  بيبرس نفسها في التصدي للوجود الصليبي وإزالته تماماً من بلاد الشام، غير أنه انهمك في أوائل حكمه بالأوضاع الداخلية التي استجدت  

، فضلًا عن الوضع الخارجي المتمثل بمهاجمة المغول  (164) حكمه كوالي الشام سنقر الأشقر  أولاد بيبرس محاولة بعض المماليك الخروج على
أراد قلاوون أن يستفرد بعدو واحد، فحارب المغول وهادن    ،(166) ، لذلك جنح قلاوون إلى الدبلوماسية ليفصل بين القضيتين(165)أطراف بلاد الشام

)(167)الفرنجة عام  طرابلس  إمارة  مع  معاهدة  وعقد  سنوات1281ه/680،  عشر  لمدة  وبيروت  (168) م(،  وصيدا  عكا  من  كل  إليها  انضم  ثم   ،
واستطاع السلطان قلاوون أن يضم الفرنجة إلى جانبه أثناء تمرد نائب دمشق سنقر الأشقر وخروجه عليه،  ( 170) م(1283ه/682عام )(169)وعثليث

ت  خاصة وإن السلطان قلاوون قد خاف من استقطاب فرنجة الساحل الشامي لهذا النائب، فأسرع بعقد المعاهدات معهم حتى لا تستغل هذه الإمارا
ما إن نقضت هدنة عكا من قبل الفرنجة حتى عمد السلطان  (171) الوضع سوءاً على السلطان قلاوون   حدث تمرد سنقر الأشقر لصالحها، فيزيد

، ثم استلم  ( 172) م(1290ه/698قلاوون إلى الاستعداد والتجهيز والسير نحوها وما إن وصل في مسيرة خارج القاهرة حتى فاجأه الموت سنة )
. لم يكن لوفاة السلطان قلاوون اي (174)م(، وتلقب بلقب الملك الأشرف1293-1290ه/693-689سدنة الحكم )  (173) السلطان الأشرف خليل

كان   أثر في تبديل الموقف السياسي القائم بين المماليك ومملكة عكا الصليبية في بلاد الشام، وقد أصر الأشرف خليل على إتمام المشروع الذي
، وكان سبب إصرار الأشرف على إكمال عمل والده ضد الصليبيين هو التعهد الذي  (175) قد بدأ به والده، وهو فتح عكا ووضع نهاية للصليبيين

استفادت المملكة الصليبية من الهدوء الذي ساد (176)قطعه للأمراء المماليك حتى يقبلوا به سلطاناً شرعياً بعد والده الذي لم يرشحه وريثاً للسلطنة
، فأرسلت سفارة إلى القاهرة برئاسة أحد أعيان عكا وعضوية فرسان  (177) بسبب ما نشب من نزاع داخلي بعد اعتلاء الأشرف خليل العرش المملوكي

من الداودية والاستبارية بهدف طلب العفو من السلطان وثنيه عن مهاجمة عكا، غير أن الأشرف خليل الذي استطاع تصفية الأوضاع الداخلية  
 ذلك حيث زجَّ بهم في السجن، وبذلك لم يعد هناك مفر من القتالصالحه لم يقبل منهم ما اعتذروا به، ورفض استقبال السفارة بل ذهب أكثر من 

م(، بعد أن أعدَّ العسكر المملوكي إعداداً دقيقاً وزودهُ بآلات الحصار، وأرسل إلى كل ولاة بلاد الشام 1291ه/690تحرَّك الأشرف خليل عام )
.ايقنت  (179) ، وأشار ابن تغري بردي إلى ذلك بقوله: )وكان المطوعة أكثر من الجند ومن هم في الخدمة((178)موافقاته بعساكرهم عند أسوار عكا

ل  مملكة عكا الصليبية أن هذه المعركة ستكون معركة الصليبيين الأخيرة، وأن صمودهم فيه أو هزيمتهم سيقرر مصير الشرق اللاتيني في الساح 
وتم تجند كل قادر على حمل السلاح،  (180) الشامي، وحشد الفرق الدينية والعسكرية كالداودية والاستباريه والتيوتون الرجال المنضويين تحت لوائها

خل  إضافة إلى المقاتلين الهاربين من المدن والحصون، ثم تحريرها قبيل الحصار عكا من المرقب وطرابلس وغيرها، وبذلك قدر عدد من احتشد دا
. كما  (181)لي سبعمائة إلى ثمانمائة فارسالمدينة من الفرنجة ما بين ثلاثين إلى أربعين ألفاً منهم أربعة عشر إلى ثمانية عشر من المشاة، وحوا

ع تمركز  وقد  المزدوجة،  الأبراد  من  العديد  عليها  مقام  بسورين  البحرية  الناحية  من  المزودة  وحاصنتها  المدينة  مناعة  على  ايضاً  ليها  اعتمدوا 
، وصارت منجنيقيات السلطان  (182) (م1291ه/690 )عاجلة إلى الغرب الأوربي، بدا حصار عام استغاثاتالصليبيون، وفي الوقت نفسه أرسلوا 

، وأمطرت المدينة بالسهام على المدافعين الذين تحصنوا بالأبراج، وبدأ ( 184) على أسوار المدينة  (183)تقذف يومياً الأحجار الضخمة أو القوارير
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حاولت فرسان الهيئات الدينية من جانبها شن هجوم مفاجئ (185)النقابون في نق الأسوار ما أدى إلى خلخلة تلك الأسوار، وإحداث الثقوب فيها
الإسلامي، ولكن تلك المحاولة باءت بالفشل بسبب يقظة المسلمين، فضلًا عن التفوق العددي الكبير، ما أنزل ضرراً بالغاً بالروح    المعسكرعلى  

ومن الجدير بالذكر لم يظهر المسلمون أي قوَّة في بداية الحصار، وتجلدوا بالصبر والثبات، مع قصف المدينة والبحث عن ,(186) المعنوية لديهم
لمقدم  ثغرات في الأسوار، واجتمع مقدم الداوية بالسلطان الأشرف خليل، وقبع في إقناعه بإيقاف الهجوم شريطة أن يدفع كل شخص الجزية، وأبلغ ا

وفي رواية أخرى أشار إليها العيني إلى ذلك بقوله: )إن الأشرف أُحبط من جراء شدة  ,(187) فاق فاتهموه بالخيانة، وبالكاد نجا منهمأهالي عكا بالات 
ملك قبرص وعكا قادماً   (189) ، وفي غضون ذلك وصل الملك هنري (188)مقاومة الفرنجة للحصار وأنه أراد الصلح في تلك اللحظة وترك المدينة...(

مهم  من الجزيرة على رأس مائة من الفرسان وألفين من المشاة، بالإضافة غلى قدر كبير من المؤن، اقلتهم أربعون سفينة، ففرح الصليبيون بقدو 
. دام  (190)تشجعوا على الثبات(وجرى استقباله بكل حفاوة، وأشار ابن تغري بردي إلى ذلك بقوله: )وأشعلوا نيراناً عظيمة لم ير مثلها فرحاً به و 

، ويظهر أن ذلك يعود إلى شدة المقاومة داخلها، وقوَّة حصانتها، وتمتع فرسانهم بالشجاعة  (191)حصار المسلمين لمدينة عكا مدة أربعة وأربعين يوماً 
  المنجنيقات والوحدة رغم ما كان بينهم من خلاف، وأشار المنصوري كشاهد عيان إلى ذلك بقوله: )إنه وجد ثغرة في السور الخارجي بسبب نقب  

عكا،  له، عمد إلى توسيعها، وردم الخندق بين السورين حتى يستطيع إيجاد فتحة في السور الداخلي، تكون ممراً للعساكر المملوكية داخل مدينة  
الصباح  وبعد استشارة السلطان الأشرف، نشط ومن معه في الليل إلى وضع لباد بين السورين، كغطاء لا يراه الفرنجة من أعلى الأبراج، وقاموا في  

إل  الدخول  المملوكية في  لكنهم فشلوا في إصابتهم، وبذلك نجحت عساكر  الفرنجة رأوهم وقصفوهم بالحجارة  بالمعاول، إلا أن  الثغرة  ى  بتوسيع 
واندفعت الفرق العسكرية المملوكية الواحدة تلو الأخرى، وفقد الملك هنري الأمل في حماية عكا وعدم سقوطها، لذا قرر مغادرتها مع ,(192)عكا(

وهكذا معظم أجزاء المدينة سقطت بيد المسلمين ولم يتبق سوى مبنى فرسان الداودية الذي يطل ,(193)مقدم الاستباريه وترك عكا لمصيرها المحتوم
ن به عدد غير قليل من المقاتلين وطلبوا الأمان من السلطان فأمنهم، ففتحوا الأبواب ودخل معهم في  على البحر جنوب غرب المدينة، وتحصَّ

ا أخذ النساء عند ذلك قتلهم الداودية وأغلقوا الأبواب، وحاصرهم السلطان إلى أن ظفر بهم المبنى بعض المماليك وعامة الناس للنهب، وحاولو 
وكان لتحرير عكا دور كبير في الغرب الأوربي، فقد كان هناك حزن عميق في بلاط البابوية، ونتج عن ذلك نهاية (194) وقتلهم عن بكرة أبيهم

 .(195)الوجود الغربي بعد سقوط دام حوالي القرنين من الزمان
 اتمةالخ

لة  "في ختام هذه الدراسة التاريخية حول الإمارات الصليبية في بلاد الشام )دمشق، حلب، عكا(، نجد أن هذه الإمارات كانت تعبيرًا عن محاو 
العالم الإسلامي خلال   قلب  لتثبيت نفوذهم في  الهجري )الصليبيين  السادس  رغم تمتعها بحكم ذاتي وعلاقات  (الميلادي  الثاني عشر     /القرن 

عام  زنكي  الدين  نور  بيد  دمشق  سقطت  المتنامية.  الإسلامية  القوى  من  شرسة  مقاومة  واجهت  أنها  إلا  المجاورة،  الدول  مع    ) اقتصادية 
، بينما كانت عكا آخر معاقل الصليبيين وسقطت بيد المماليك عام (م1128هـ/522  )، واستعاد عماد الدين زنكي حلب عام(م1154هـ/ 549
 :م، مختتمةً بذلك قرنين من التواجد الصليبي في المنطقة. ومن الآثار الصليبية الباقية في هذه الإمارات1291هـ/ 690

 .دمشق: قلعة دمشق )القلعة الصليبية( التي شهدت حصار الصليبيين لها، وبعض الأقواس والأسوار في المدينة القديمة -
 .إسلامية مختلطة-حلب: قلعة حلب التي أعُيد ترميمها بعد تحريرها من الصليبيين، وتحتوي على عناصر معمارية صليبية -
 .عكا: أسوار عكا القديمة ومبانيها الصليبية )مثل الكاتدرائية والمستشفى الصليبي(، وهي جزء من التراث العالمي لليونسكو -

ليك تُظهر هذه الدراسة أهمية الوحدة الإسلامية في مواجهة التحديات الخارجية، وكيف كانت الجهود المتوالية من عماد الدين زنكي إلى المما
 .حاسمة في تحرير بلاد الشام. تبقى هذه الفترة شاهدًا تاريخيًا على صراع الحضارات والقدرة على التصدي للغزو الأجنبي بتوحيد الصفوف

 )قائمة المصادر والمراجع(

 م( 1232ه/630ابن الأثير،عز الدين ابي الحسن بن ابي الكرم )ت:  -
 م(. 1963التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية والموصل تح:عبدالفادر احمد ,دار الكتب الحديثة )مصر , (1
 ه(. 1415القاضي دار الكتب العلمية )بيروت, الكامل في التاريخ,تح:عبد (2
 م( 1220ه/ 617الأيوبي، محمد تتقي الدين عمر )ت: -
 م(. 1968مضمار الحقائق وسر الخلائق، تح: حسن حبشي، دار الكتب، )القاهرة،  (3
 م(  1338ه/739البغدادي، عبد المؤمن )ت: -



356

 (6202)لعام  ـ أيار 31( 2العدد ) (67)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 
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 هوامش البحث
 

ــق ( 1) ــين دمشــ ــا وبــ ــدنيا، بينهــ ــر هــــلا فــــي الــ ــام، لا نظيــ ــى أســــاطين الرخــ ــار عظيمــــة وقصــــور علــ ــة وآثــ ــا أبنيــــة عجيبــ ــة فييهــ ــة قديمــ بعلبــــك: مدينــ
 . 453، ص 1ثلاثة أيام، وقيل اثنا عشر فرسخاً من جهة الساحل. ياقوت الحموي معجم البلدان، ج

مجيــــر الــــدين آبــــق: آبــــق بــــن جمــــال الــــدين، صــــاحب دمشــــق فــــي عهــــد الســــلجوقي، وآخــــرهم مــــن آل طغتكــــين، تولاهــــا بعــــد وفــــاة صــــاحبها ( 2)
م(. 1154ه/549م، وتــــــولى تــــــدبير الأمــــــور فيهــــــا معــــــين الــــــدين آثــــــر، وتــــــوفي فــــــي بغــــــداد ســــــنة )1139ه، 534جمــــــال الــــــدين محمــــــد ســــــنة 

 . 47، ص 5الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج
 . 261، ص 2ابن شداد، الأعلاق الخطيرة، ج( 3)
م(، الابــــــن الأكبــــــر للملكــــــة ميلســــــيندا والملــــــك فولــــــك، عنــــــدما مــــــات 1163-1145ه/558-539بلــــــدوين الثالــــــث: ملــــــك بيــــــت المقــــــدس )( 4)

ــك بيــــــت المقــــــدس فولــــــك عــــــام ) عامــــــاً،  13م(، انتقــــــل التــــــاج إلــــــى ابنــــــه بلــــــدوين الثالــــــث، ولكنــــــه كــــــان قاصــــــراً وكــــــان عمــــــره 1143ه/538ملـــ
، حكـــــــم عشـــــــرين ســـــــنة. الصـــــــوري، الحـــــــروب (م1152ه/547 )فتولـــــــت امـــــــه ميســـــــلندا شـــــــؤون الوصـــــــايا علـــــــى الحكـــــــم، حتـــــــى تولاهـــــــا عـــــــام

 . 73الصليبية، ص 
 . 398، ص 9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج( 5)
 .621، ص 2؛ عاشور، الحركة الصليبية، ج107-106ابن الأثير، الباهر، ص ( 6)
 . 107ه؛ ابن الأثير، الباهر، ص 326، ذيل تاريخ دمشق، ص ابن القلانسي( 7)
ــلجوقي، ثم أعُيد بناءها في عهد الأيوبيين( 8) يدت في العهد السـ ــُ ــور المدينة،، شـ ــمالية الغربية من سـ ــق في الجهة الشـ ــق: تقع قلعة دمشـ  قلعة دمشـ

ه(، أصبحت بعدها مدينة  ملكية وعسكرية، وكان بها مكاتب الإدارة، وخزائن سلاح وبيت المال، وبها أسواق وحمامات، 613-603بين عامي )
نة تسـتطيع أن تكفي نفسـها، ونظراً لأهميتها فقد جعل المماليك لها حاكماً خاصـاً يربطها مباشـرة بالسـلطان.ابن عربشـاه، شـهاب الدين أبو فهي مدي

، مكتبـة الثقـافيـة الـدينيـة، )القـاهرة، 1م(، عجـائـب المقـدور في أخبـار تيمور، ط1450ه/852محمـد احمـد بن حمـد بن عبـد الله الـدمشــــــــــــــقي )ت:  
 . 259 م(، ص2011

 . 174-155، ص 1؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج389، ص 9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج( 9)
 .247-243، ص 2ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 10)
  .126، ص 9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج( 11)
م(  1338ه/739بانياس: بلدة قرب  دمشق، تحت الجبل الذي في غربها، يرى عليه الثلج، وبه الليمون والاترج. البغدادي، عبد المؤمن )ت:(  12)

 . 158، ص 1م(، ج1954، دار إحياء الكتب العربية، )القاهرة، 1مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تح: علي البجاوي، ط
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ــان ( 13) ــودود، وكــ ــه مــ ــاة أبيــ ــد وفــ ــم بعــ ــولى الحكــ ــي، تــ ــودود الزنكــ ــدين مــ ــن قطــــب الــ ــاني بــ ــازي الثــ ــدين غــ ــيف الــ ــاني: ســ ــازي الثــ ــدين غــ ســــيف الــ
ــام الــــــدين  ــه حســـ ــه الخــــــاتون ابنـــ ــع زوجتـــ ــاق مـــ ــيح، واســــــتطاع بالاتفـــ ــد المســـ ــدين عبـــ ــب فخــــــر الـــ ــو النائـــ ــل، هـــ ــة إمــــــارة الموصـــ ــي توليـــ ــل فـــ الفضـــ

، 10تمرتــــاش بــــن أيلغــــازي أرملــــة قطــــب الــــدين أن يحــــول دون توليــــة العــــرش عمــــاد الــــدين زنكــــي الثــــاني. ابــــن الأثيــــر، الكامــــل فــــي التــــاريخ، ج
 . 25-24ص 

 . 8، ص 2ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 14)
ابـــــن مقـــــدم: مـــــن كبـــــار امـــــراء الـــــدولتين النوريـــــة والصـــــلاحية، ســـــلَّم ســـــنجار إلـــــى نـــــور الـــــدين محمـــــود، وســـــكن دمشـــــق، ولمـــــا تـــــوفي نـــــور ( 15)

ــن المقـــــدم عصـــــا عليـــــه،  ــلاح الـــــدين بعبلـــــك، لكـــــن ابــ ــن قـــــام بالوصـــــاية علـــــى الصــــالح إســـــماعيل، صـــــم أعطـــــاه صــ الــــدين محمـــــود كـــــان أحـــــد مــ
فحاصــــره صــــلاح الــــدين ثــــم أعطــــاه بعــــض القــــلاع عوضــــاً عنهــــا، ثــــم اســــتنابه علــــى دمشــــق، وكــــان ابــــن المقــــدم بطــــلًا شــــجاعاً، حضــــر معركــــة 
ا بلـــــغ عرفـــــات ضـــــرب الكوســـــات ورفـــــع علـــــم صـــــلاح الـــــدين،  ــين، فـــــتح عكـــــا وبيـــــت المقـــــدس والســـــواحل الشـــــامية، وتوجـــــه إلـــــى الحـــــج، فلمـــــَّ حطــ
وكــــان أميــــر الركــــب العراقــــي فاشــــتكين، فــــأنكر ذلــــك عليــــه واقتتلــــوا فجــــاءه ســــهماً فــــي عينــــه فحملــــه طــــاغتكين وضــــمد جراحــــه، لكنــــه تــــوفي عــــام 

 . 39، ص 4م، عندا علم صلاح الدين بكى عليه، وله دار بدمشق. الصفدي، الوافي بالوفيات، ج1189ه/584
الأتابك: لفظ تركي يتكون من مقطعين )أتا( بمعنى الأب أو الشــــــــــــيخ، )بك( بمعنى الأمير أو بمعنى أبو الأمراء، ويطلق عليه اصــــــــــــطلاحاً ( 16)

ــها إلى عماد  ــيسـ ــبة لحداثة منهم، ويعود تأسـ الدين  بمعنى )مربي الأمير( إذ يطلق هذا اللقب على من يتولى تربية أولاد الســـلاطين الســـلاجقة بالنسـ
 . 475-474، ص 1ه(، ج1306. فراشدي، شمس الدين، قاموس الأعلام، تركي، مطبعة مهران، )استانبول، زنكي

 . 8، ص 8ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 17)
 . 20، ص 2ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 18)
 . 605، ص 1الروضتين، ج( 19)
 . 716، ص 2؛ عاشور، الحركة الصليبية، ج29-25، ص 2ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 20)
 . 81النوادر السلطانية، ص ( 21)
 . 189-188، ص 2ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 22)
 . 226، ص 9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج( 23)
 . 48، ص 3، جنالبلداصرخد: بلاد ملاصقة بلد حوران من أعمال دمشق وهي قلعة حصينة وواسعة. ياقوت الحموي، معجم ( 24)
 441، ص 2بصرى: مدنية مشهورة بالشام من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوارن. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج( 25)
 . 5-4، ص 3مفرج الكروب، ج( 26)
ــنة )( 27) ــل ســ ــأ بها، انتقل مع والده إلى الموصــ ــر الله بن محمد بن الأثير: ولد في جزيرة ابن عمر، ونشــ ــياء الدين نصــ م(، ثم 1183ه/579ضــ

يمياط التحق لخدمة صـلاح الدين الأيوبي، ثم أصـبح وزيراً لابنه الأفضـل في دمشـق، وقد أسـاء إلى أهلها وحاولوا قتله وبقى ملازماً للأفضـل في سـ
 . 397، ص 5. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج(م1239ه/637م(، وبعد ذلك انتقل إلى حلب، وتوفي سنة )1210ه/607)إلى سنة

 . 28-11، ص 3بن واصل، مفرج الكروب، ج( 28)
م(، حـاكم دمشــــــــــــــق ســــــــــــــنـة 1151ه/546المعظم عيســــــــــــــى: الملـك المعظم عيســــــــــــــى بن الملـك العـادل الأيوبي، ولـد في القـاهرة ســــــــــــــنـة )(  29)
ــنة )1180ه/576) ــليبيين. المنذري، أبو محمد زكي الدين عبد 1226ه/624م( حتى وفاته ســــــــ ــد الصــــــــ م(، وكان له دور كبير في الجهاد ضــــــــ

ــار عواد، ط1258ه/656العظيم عبد القوي بن عبد الله )ت: ــالة، )بيروت،  3م(، التكملة لوفيات النقلة، تح: بشــ ــة الرســ ــســ ، 5م(، ج1984، مؤســ
 . 318ص 

 . 597-596، ص 8سبط، ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج( 30)
 . 152أبو شامة، الروضتين، ص ( 31)
، 2دمياط: مدينة قديمة بين تنيس ومصــــــــــــر على زاوية بحر الروم والنيل، وهي ثغر من ثغور الإســــــــــــلام. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج( 32)

 . 472ص
 . 142، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 33)
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  .61، ص 8سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج( 34)
 . 203-202، ص 1المقريزي، السلوك، ج( 35)
م( في مصـــــــر، وقد تولى الديار المصـــــــرية نيابة عن أبيه منذ 1180ه/576الملك الكامل الأيوبي: محمد بن أبي بكر بن أيوب ولد ســـــــنة )( 36)

م(. ابن خلكان، وفيات الأعيان، 1238ه/635م(، ثم اســتقل بها بعد ذلك حتى وفاته ســنة )1218ه/615م(، حتى ســنة )1185ه/595ســنة )
 . 89، ص 5ج
 .216، ص 1المقريزي، السلوك، ج (37)
 . 28أبو شامة، الروضتين، ص ( 38)
 . 95-94، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 39)
 . 209-208، ص 1؛ المقريزي، السلوك، ج128، ص 1؛ أبو شامة، الروضتين، ج618، ص 8سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج( 40)
 . 954، ص 2عاشور، الحركة الصليبية، ج( 41)
م(، توفي في دمشـــــــق. 1182ه/578( الأشـــــــرف موســـــــى: موســـــــى بن الملك العادل ســـــــيف الدين أبي بكر بن محمد، ولد في القاهرة ســـــــنة )42)

 .290الحنبلي، شفاء القلوب، ص 
 . 622-621، ص 8سبط ابن الجوزي، مرآة الزمانن ج( 43)
الســلطان جلال الدين الخوارزمي: الســلطان جلال الدين منكبرتي الابن الأكبر للســلطان علاء الدين محمد بن تكش بن أرســلان بن أتيز بن ( 44)

م(، تربى في كنف والده وكان يصــــــــــاحبه في أغلب غزواته، لذا عُرف بالشــــــــــجاعة  1199ه/  596محمد بن أنوشــــــــــتكين الخوارزمي، ولد ســــــــــنة )
برتي تركيب  من كلمتين منك بمعنى الله، وبيرتي بمعنى أعطى، والمراد منها عطاء الله. النســــــــــــــوي، محمد بن أحمد )ت: والفروســــــــــــــية، ولفظ منك

ــلطان جلال الدين منكبرتي، تح: حافظ أحمد حمدي، دار الفكر العربي، )القاهرة، 1232ه/630 ــيرة السـ ؛ ابن الأثير، 107م(، ص  1953م(، سـ
 . 230، ص 12الكامل في التاريخ، ج

 . 206، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 45)
 . 222، ص 1المقريزي، السلوك، ج( 46)
م(، كان ألد أعداء البابوية التي 1250-1194ه/  648-590الإمبراطور فردريك الثاني: الإمبراطور الألماني للدولة الرومانية المقدســــــــــــــة )( 47)

  وقعت عليه قرار الحرمان بسبب تأجيل مشروعه الصليبي، وقد جاء إلى المنطقة العربية على رأس الحملة الصليبية السادسة، ونجح في الحصول
 . 232-228، ص 1دس وبعض الأماكن المقدسة في فلسطين. المقريزي، السلوك، جعلى الق

 . 151أبو شامة، الروضتين، ص ( 48)
ــادي، صـــاحب دمشـــق والكرك. المقر ( 49) ــلوك، جيالناصـــر داود: ابن الملك المعظم عيســـى بن العادل أبي بكر بن شـ ؛ محمد، 1، ص  2زي، السـ

ــرة الأيوبية ) ــاب الكرك ودوره في النزاع الداخلي للأســـ ــر داود صـــ ــور في مجلة 1228- 1227ه/656-604إبراهيم فرغلي، الناصـــ م(، بحث منشـــ
 . 17-14م، ص 2017لسنة  45كلية الآداب، جامعة بني سوين، ع 

 . 252، ص 4ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 50)
تـــــل العجـــــول: يقـــــع فـــــي جنـــــوب الغربـــــي مـــــن مدينـــــة غـــــزة علـــــى الضـــــفة الشـــــمالية لـــــوادي غـــــزة، ويعـــــود تاريخـــــه إلـــــى الألفيـــــة الرابعـــــة قبـــــل ( 51)

المــــيلاد، وكــــان لــــه علاقــــة تجاريــــة مــــع مصــــر وســــوريا وجزيــــرة كريــــت وغيرهــــا، وجــــرت هــــذهِ المواقــــع العديــــد مــــن المعــــارك الشــــهيرة فــــي التــــاريخ 
ــي،  ــة الرئيســـ ــدن، مطبعـــ ــة المـــ ــة جغرافيـــ ــزة، دراســـ ــة غـــ ــد، مدينـــ ــد أحمـــ ــالحة، رائـــ ــليبيين. صـــ ــوبين والصـــ ــين الأيـــ ــا دار بـــ ــا مـــ ــن أبرزهـــ الإســـــلامي مـــ

 .5-3م(، ص 1997)فلسطين، 
 . 479، ص 10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج( 52)
 . 261، ص 1ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 53)
 . 230، ص 5ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 54)
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الصــــــالح إســــــماعيل العادل: إســــــماعيل  بن محمد بن ايوب، الملك الصــــــالح عماد الدين بن الملك العادل، كان ملكاً عاقلًا حازماً، تقلبت به ( 55)
م.  1248ه/648الأحوال أطواراً كثيرة، ملك بعلبك وبصرى، استعان بالفرنج على ضرب أخيه الكامل وأعطاهم حصن الشقيف، قُتل بالقاهرة سنة  

 . 315، ص 9الوافي بالوفيات، ج الصفدي،
 . 233، ص 5ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 56)
الصــــالح نجــــم الــــدين أيــــوب: الســــلطان الكبيــــر الملــــك الصــــالح نجــــم الــــدين أيــــوب أبــــو الفتــــوح، بــــن الســــلطان الملــــك الكامــــل ناصــــر الــــدين ( 57)

ــام  ــاهرة عــــ ــد بالقــــ ــديار المصــــــرية، ولــــ ــلطان الــــ ــادي الأيــــــوبي ســــ ــنة 1206ه/503أيــــــوب بــــــن شــــ ــلام 647م، وتــــــوفي ســــ ــير أعــــ ه. الــــــذهبي، ســــ
-1250ه/647-638؛ فلـــــــح، محمـــــــد يـــــــونس، الملـــــــك الصـــــــالح نجـــــــم الـــــــدين أيـــــــوب وعلاقتـــــــه بـــــــالقوى السياســـــــية )187، ص 3النـــــــبلاء، ج

 . 35-4م(، بحث منشور في مجلة كلية العلوم الإسلامية جامعة الموصل، د.ت، ص 1260
، ص 3صــــــفد: مدينــــــة فــــــي جبــــــال كاملــــــة مطلــــــة علــــــى حمــــــص الشــــــام، وهــــــي مــــــن جبــــــال لبنــــــان. يــــــاقوت الحمــــــوي، معجــــــم البلــــــدان، ج( 58)

412 . 
ــدان، ( 59) ــم البــ ــوي، معجــ ــاقوت الحمــ ــاحل. يــ ــين الســ ــا وبــ ــن أرض دمشــــق بينهــ ــاس مــ ــال قــــرب بانيــ ــن الجبــ ــينة فــــي كهــــف مــ ــة حصــ شــــقيف: قلعــ

 . 356، ص 3ج
 . 302، ص 5ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 60)
 . 318، ص 2أبو الفدا، المختصر، ج( 61)
مِ ي بالمصـــــــادر العربيـــــــة الفرســـــــيس، ووصـــــــف بالشـــــــجاعة والقـــــــوَّة، أســـــــرهُ الممالـــــــك البحريـــــــة فـــــــي الحملـــــــة الصـــــــليبية ( 62) لـــــــويس التاســـــــع: ســـــــُ

، ص 1الســـــابعة بعـــــد أن تســـــلَّم الأميـــــر بيبـــــرس البندقـــــداري القيـــــادة بعـــــد وفـــــاة الصـــــالح نجـــــم الـــــدين أيـــــوب. ابـــــن شـــــداد، النـــــوادر الســـــلطانية، ج
168 . 

ه، ولقـد اهتم بعمـارتهـا الفـاطميين والأيوبيين، وبلغـت أوج 358القـاهرة: بنـاهـا القـائـد جوهر المعزي بن المنصــــــــــــــور بن المهـدي الفـاطمي عـام (  63)
 .333،ص2ابو الفدا،المختصر،جازدهارها عهد المماليك لكونها عاصمة الدولة ومقر السلطان. 

 . 319-318، ص 2( أبو الفدا، المختصر، ج64)
 . 52عيسى، حلب في العهد الأيوبي، ص ( 65)
؛ عاشـــــور، ظل الخلافة العباســـــية في الحركة الصـــــليبية، بحث منشـــــور، في المؤتمر الدولي  225-224، ص 2ابن العديم، زبدة الحلب، ج( 66)

 . 164م، ص 1974للتاريخ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد لسنة 
  .146ابن العديم، بغية الطلب، ص ( 67)
 . 62ابن الأثير، الباهر، ص ( 68)
 . 225 -224، ص 2ابن العديم، زبدة الحلب، ج( 69)
 .225، ص 2ابن العديم، زبدة الحلب، ج( 70)
 . 227، ص 2زبدة الحلب، ج( 71)
 . 73؛ خليل، عماد الدين زنكي، ص 241، ص 2ابن العديم، زبدة الحلب، ج( 72)
 . 62ابن الأثير، الباهر، ص ( 73)
  47، ص 1أبو شامة، الروضتين، ج( 74)
 . 29، ص 9ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج( 75)
 . 58ابن شداد، النوادر السلطانية، ص ( 76)
م(،  1968م(، مضمار الحقائق وسر الخلائق، تح: حسن حبشي، دار الكتب، )القاهرة،  1220ه/617( الأيوبي، محمد تتقي الدين عمر )ت:77)

 . 147-144ص 
 . 147الأيوبي، مضمار الحقائق، ص ( 78)
 . 147-39، ص 2أبو شامة، الروضتين، ج( 79)
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ــف بن أيوب، ولد في ( 80) ــلاح الدين يوسـ ــلطان صـ ــور، غازي بن السـ ــلطان حلب، الملك الظاهر ثياث الدين، أبو منصـ الملك الظاهر غازي: سـ
 . 111، ص 1جابن الاثير،الكامل في التاريخ،م(. 1216ه/613عام ) م(، وتملك حلب ثلاثين سنة، توفي1172ه/568مصر عام )

 .147م(، ص 1990؛ قاسم، عبده قاسم، ماهيه الحروب الصليبية، )الكويت، 156-155، ص 3ابن العديم، زبدة الحلب، ج( 81)
حصــن الخوابي: تقع على أعلى الجبل خمســة عشــر ميلًا، وهذا الحصــن منيع وأهله حشــيشــة الخوارج في الإســلام، يعتقدون شــيئاً من البعث ( 82)

 . 975، ص 1ولا القيامة من بعد الموت لعفوا بمذهبهم. الإدريسي، نزهة المشتاق، ج
 . 224، ص 3ج ،ابن واصل، مفرج الكروب( 83)
 . 325-324، ص 3؛ ابن واصل، مفرج الكروب، ج210، ص 3ابن العديم، زبدة الحلب، ج( 84)
دربســــاك: مدينة أو قلعة من جند قنســــرين شــــمالي حلب وبها مســــجد الجامع ويمر بها النهر الأســــود. العمري، أحمد بن يحيى بن فضــــل الله ( 85)

ــين شـــــمس الدين، ط749)ت: ــيه: محمد حســـ ــبط وتعليق حواشـــ ، دار الكتب العلمية، )بيروت،  1ه(، التعريف بالمصـــــطلح الشـــــريف، تحقيق وضـــ
 . 233م(، ص 1988

 . 232-230، ص 3بن العديم، زبدة الحلب، ج( ا86)
 . 54؛ حلب في العهد الأيوبي، ص 384، ص 1المقريزي، السلوك، ج( 87)
م(، 2004، )عمــــــان، 1الزيــــــدي، مفيــــــد، موســــــوعة الحــــــروب الصــــــليبية )الأســــــباب، الحمــــــلات، الآثــــــار(، دار أســــــامة للنشــــــر والتوزيــــــع، ط( 88)

 . 79ص 
ه/  583جاي لوزينيان: نبيل من أصــــــل فرنســــــي تزوج من ســــــبســــــيلا بنت الملك عموري الأول، وصــــــار ملكاً على مملكة بيت المقدس عام  ( 89)

ابن دي مونغرات، ثم تخلى عن عرش بيت المقدس، في = =م، ووقع في الأســـر يوم حطين، وبعد وفاة زوجته، دخل في صـــراع مع كوتراد1186
 . 151-148مقابل ملكيته. الفيتري، تاريخ بيت المقدس، ص 

 . 22، ص 12ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج( 90)
 . 70، ص 10الكامل في التاريخ، ج ( 91)
 . 122ابن شداد، النوادر السلطانية، ص ( 92)
تل كيســـــان: او تل تورون يقع في مرج عكا، وحالياً يطلق عليه تل الفخار )لكثرة ما حواه من شـــــقف الفخار(، يبعد مســـــافة ميل شـــــرق عكا، ( 93)

 . 59، ص 3على نهر سيلوس. رانسيمان، تاريخ الحملات الصليبية، ج
 . 160الفيتري، تاريخ بيت المقدس، ص ( 94)
 . 34، ص 10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج( 95)
الشــقيف: تقعع قلعة في جنوب لبنان بين صــور وصــيدا، وتســيطر القلعة على مجرى نهرى اللســطاني، كما أنها تتحكم في المناطق الجنوبية ( 96)

ــيدها فولك أوف أنجو عام   ــبة، شـ ــبة الخصـ ــنة 1139ه/534لهضـ ــان الداودية سـ ، 3م. ياقوت الحموي، معم البلدان، ج1240، كانت مركز الفرسـ
 . 356ص 

م،  1104ه/497الزيب: قرية كنعانية، عُرفت باســم أعزيب، عرفها الفرنج باســم أمبرت نســبة إلى الفارس الصــليبي الذي اســتولى عليها عام  ( 97)
 . 162، ص 3كم شمال عكا. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج 14وهي قرية كبيرة ساحلية، تقع على مساحة 

 . 120النوادر السلطانية، ص ( 98)
إلى قســـــمين أعلى وأســـــفل، الأعلى وحده جبل الشـــــيخ، وهو مرتفع جداً، أما الأســـــفل فأقل ارتفاعاً   الجليل: تقع في شـــــمال فلســـــطين، وينســـــقم( 99)

 . 47، ص 1ويتخلله سهول البطون وعرابة. الدباغ، بلادنا فلسطين، ج
 . 121الخروبة: حصن في ساحل عكا. ابن شداد، النوادر السلطانية، ص ( 100)
 . 123—121ابن شداد، النوادر السلطانية، ص ( 101)
ــتين، ج( 102) ــامة، الروضـــــ ــو شـــــ ــوادر الســـــــلطانية، ص 78، ص 4أبـــــ ــداد، النـــــ ــن شـــــ ــدان، ج121؛ ابـــــ ــم البـــــ ــوي، معجـــــ ــاقوت الحمـــــ ، ص 2؛ يـــــ

 . 437؛ حسين، الجيش الأيوبي، ص 43
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ــام( 103) ــة تــــــل العياضــــــه عــــ ــد بمذبحــــ ــا بعــــ ــا وعُرفــــــت فيمــــ ــه: تقــــــع عنــــــد عكــــ ، خــــــلال أحــــــداث عُرفــــــت بحملــــــة (م1191ه/587 )تــــــل العياضــــ
 .33،ص1الدباغ,بلادنا فلسطين،جالصليبية الثالثة، بقيادة ريتشارد قلب الأسد في مواجهة المسلمين. 

ــوت، ( 104) ــي قريـــــة عليـــ ــرة، ومـــــن الجنـــــوب الغربـــ ــن الجنـــــوب الشـــــرقي الناصـــ ــيم الجليـــــل، ويحـــــدها مـــ ــة فـــــي إقلـــ ــرى الواقعـــ ــفوريه: إحـــــدى القـــ صـــ
ومــــن الشــــمال قريــــة خروبــــة رومــــا، فتحهــــا المســــلمون علــــى يــــد شــــرحبيل بــــن حســــنة، وقــــد نــــزل الجــــيش الصــــليبي فــــي هــــذا المكــــان قبــــل معركــــة 

 . 151-150حطين. الفيتري، تاريخ بيت المقدس، ص 
 . 71، ص 10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج( 105)
 . 121ابن شداد، النوادر السلطانية، ص ( 106)
 . 236؛ الفيتري، تاريخ القدس، ص 71، ص 10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج( 107)
تقي الدين عمر: تقي الدين عمر بن شـاهنشـاه بن أيوب، عمَّر قلعة حماة، وكان قد نزل سـكن منازل العز الفاطمية وكانت مطلة على نهر ( 108)

النيل، ثم اشـتراها من بيت المال وبناها مدرسـة للشـافعية، وقد انفصـل عن عمه صـلاح الدين في أحلك الظروف، ليؤسـس له ملكه الخاص، توفي 
 . 199م. ابن واصل، مفرج الكروب، ص 1191ه/587سنة 

 . 199ابن واصل، مفرج الكروب، ص ( 109)
 .  143( العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص 110)
 . 172، ص10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج( 111)
 . 110، ص 3ابن العديم، زبدة الحلب، ج( 112)
 . 149النوادر السلطانية، ص ( 113)
 . 63م(، ص 1994الحميدة، سالم محمد، الحروب الصليبية، دار الشؤون الثقافية، )بغداد، ( 114)
 .  608، ص 9( ابن كثير، البداية والنهاية، ج115)
 . 132النوادر السلطانية، ص ( 116)
 . 74، ص 10الكامل في التاريخ، ج( 117)
 . 74، ص 10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج( 118)
 . 91، ص 4الروضتين، ج( 119)
 . 74، ص 10الكامل في التاريخ، ج( 120)
م، ونشــأ بها في رعاية 1145ه/539القاضــي ابن شــداد: هو بهاد الدين ابن رافع بن تميم بن عتبة بن محمد الأســدي، ولد بالموصــل عام  ( 121)

أخواله، فنســــــب إليهم، وكان والده قد توفي وهو حدث صــــــغير، وكان فقيهاً شــــــافعياً، تلقى علومه على يد شــــــيون الموصــــــل والبصــــــرة، توفي ســــــنة 
 . 85، ص 7خلكان، وفيات الأعيان، جم. ابن 1234ه/632

 . 299، ص 2ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 122)
 . 156ابن شداد، النوادر السلطانية، ص ( 123)
 .  147، ص 2( أبو شامة، الروضتين، ج124)
 . 76ابن شداد، النواد السلطانية، ص ( 125)
م(، تاريخ مختصـر الدول )تاريخ ابن العبري(، تحقيق: سـهيل زكار، )دمشـق، 1286ه/685)ت:  غريغوريوس أبو الفرج بن هارون الملطي( 126)

 . 382م(، ص 1996
 . 179النوادر السلطانية، ص ( 127)
 . 436، ص 10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج( 128)
 . 436العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص ( 129)
 . 76الربيعي، عكا ودورها في الحروب الصليبية، ص ( 130)
 . 303، ص 12ابن واصل، مفرج الكروب، ج( 131)
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 . 118، ص 3ابن العديم، زبدة الحلب، ج( 132)
الحاجب لؤلؤ: الأمير حســـــام الدين لؤلؤ أحد أكابر الأمراء في دولة صـــــلاح الدين، وهو المســـــؤول عن الأســـــطول البحري المصـــــري، فكان ( 133)

 . 73، ص 10ه(. ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج596شوكة الفرنج، إذ تميز بالشجاعة والكرم ومظفراً، توفي عام )
 . 217النوادر السلطانية، ص ( 134)
 . 123، ص 4؛ أبو شامة، الروضتين، ج140؛ ابن شداد، النوادر السلطانية، ص 78، ص 10ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج( 135)
 .  214( العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص 136)

(137) Amboroise, the crusade of Richard,Newyork,1941,v315 
 . 71، ص 10الكامل في التاريخ، ج( 138)
م، وقد عُرف بلقب ريتشارد قلب الأسد، حتى قبل 1157ه/552م، بعد وفاة والده عام  1189ه/585( ريتشارد قلب الأسد: ملك انكلترا عام  139)

أن    تتويجه بفضــل ســمعته كقائد عســكري ومحارب عظيم ، وســماه المؤرخون المســلمون ملك الانكتار، كما كان القائد الحملة الصــليبية الثالثة، بعد
عاماً. غروســيه، رينيه، الحروب الصــليبية صــراع الشــرق والغرب، تح: أحمد   32رحل فيليب الثاني ملك فرنســا، لم يســتطع الاســتيلاء على القدس، وكان عمر 

 .  76م(، ص 2002، )دمشق، 1أيبش، دار قتيبة، ط
 . 456حسين، الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين، ص (  140)
 . 12-2، ص 9مجهول، الحروب الصليبية، ج(  141)
 .  86،  3، رانسيمان، تاريخ الحملات الصليبية، ج264-263العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص (  142)
 . 209-201ابن شداد، النواد السلطانية، ص (  143)
الذي تم ( البرج الملعون: أو البرج اللعين )البغيض(، ويقع إلى الشــمال الشــرقي من مدينة عكا، ويلتقي عنده ســوران ضــخمان، وهو مشــهور من الحصــار 144)

شـمال   م(، ويبدو تسـميته بالملعون أنه كان عصـي اً على الفرنجة في ذلك الحصـار, الصـوافي، طالب، القلاع والحصـون في1191-1190ه/587-586عام )
 .  197م، ص 2000م(، مؤسسة أسوار عكا، )د.ت(، 1291-1099ه/691-492فلسطين في فترة الفرنج الإسلامي )

 .  460-459؛ حسين، الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين، ص 255، ص 4أبو شامة، الروضتين، ج(  145)
 .   293( ابن شداد، النوادر السلطانية، ص 146)
ــأبو ســـــعيد، كـــــان قائـــــداً عســـــكرياً مـــــن رجـــــال صـــــلاح الـــــدين، ( 147) ــاد الـــــدين بـــــن عبـــــد الله الأســـــري الرومـــــي الناصـــــري الملقـــــب بـــ بهـــــاء الـــــدين قراقـــــوش: بهـــ

ــوبي، شــــغل منصــــب  ــاة صــــلاح الــــدين الأيــ ــين عكــــا، بعــــد وفــ ــاء قلعــــة القــــاهرة، وتحصــ ــة الفاطميــــة، وتــــولى بنــ ــارس القصــــر وحــــارس الدولــ ــغل منصــــب حــ شــ
ــي أيــــدي  ــيراً فــ ــع أســ ــا ووقــ ــادوا واســــتولوا عليهــ ــم عــ ــليبيين، ثــ ــن الصــ ــد تحريرهــــا مــ ــا بعــ ــدين عكــ ــلاح الــ ــوبيين، وســــلَّم صــ ــلاطين الأيــ ــر للســ ــى مصــ ــي علــ هم الوصــ

  .222ابن شداد ،النواد السلطانية،صه.  1201توفي عام 
 .  341، ص 12ابن كثير، البداية والنهاية، ج(  148)
 . 293ابن شداد، النوادر السلطانية، ص (  149)
 . 521العماد الأصفهاني، الفتح القسي، ص (  150)
 . 296النوادر السلطانية، ص (  151)
 . 318م(، ص 1998أمبرديز، صليبية ريتشارد قلب الأسد، ترجمة وتحقيق: سهيل زكار، دار الفكر، )دمشق، (  152)
 . 318النوادر السلطانية، ص (  153)
صــــــــلح الرملة: وقعها الســــــــلطان صــــــــلاح الدين وريتشــــــــارد قلب الأســــــــد بعد معركة آرســــــــوف أثناء حملة الصــــــــليبية الثالثة بموجب شــــــــروط الاتفاق عام (  154)

 .  272م. أبو شامة، الروضتين، ص 1192ه/588
 .  605العماد الدين الأصفهاني، الفتح القسي، ص (  155)
 .  606-605العماد الدين الأصفهاني، الفتح القسي، ص (  156)
م(، رســالة ماجســتير 1294-1290ه/  693-6899جندي، فلســطين تيســر إبراهيم، الســلطان الأشــرف خليل بن قلاوون وســياســته الخارجية والداخلية )(  157)

 . 62م(، ص 2013غير منشورة، جامعة الخليل كلية الدراسات العليا، )فلسطين، 
ــام ( 158) ــد العــــ ــة بعــــ ــليبية الثالثــــ ــائج الحملــــــة الصــــ ــد نتــــ ــذه الطائفــــــة المكونــــــة مــــــن 1190ه/586التيوتــــــون: ظهــــــرت كأحــــ ــتقرت هــــ ــا اســــ ــقوط عكــــ م، فبعــــــد ســــ

رف هــــــذه ــدر مــــــن البابــــــا، وعــــــُ ــى، وذلــــــك بموجــــــب مرســــــوم خــــــاص صــــ ــأوا مستشــــــفى خاصــــــاً لرعايــــــة المرضــــــى والجرحــــ ــان فــــــي مدينــــــة عكــــــا، وانشــــ  الألمــــ
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ــاهرة،  ــة، )القــــ ــة الجامعيــــ ــة، دار المعرفــــ ــي المقدســــ ــي الأراضــــ ــون فــــ ــاريخ التيوتــــ ــاب، تــــ ــد الوهــــ ــن عبــــ ــين، حســــ ــان. حســــ ــفى الألمــــ -92م(، ص 1989المستشــــ
95  . 

 .  89عمران، تاريخ الحروب الصليبية، (  159)
 .  92، ص 2العيني، عقد الجمان، ج(  160)
 . 579، ص 3؛ رانسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، ج92، ص 2العيني، عقد الجمان، ح(  161)
 308، ص 5الذهبي، العبر، ج(  162)
 . 195، ص 8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج( 163)
ســـــــنقر الأشـــــــقر: امير مملوكي شـــــــمس الدين ســـــــنقر الأشـــــــقر الرومي، عُين نائب دمشـــــــق في عهد الســـــــلطان الملك العادل ســـــــلامش عام ( 164)

 . 200، ص 1م. العيني، عقد الجمان، ج1292ه/691م خلفاً لنائب الأمير ايدمر، توفي عام 1279ه/678
 . 327؛ عمران، الحروب الصليبية، ص 482، ص 1المقريزي، السلوك، ج( 165)
 . 195، ص 8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج( 166)
ه(،  690-ه491حســـــــين، الهدن بني المنصـــــــور قلاوون والفرنجة في بلاد الشـــــــام )مؤتمر بلاد الشـــــــام فترة الصـــــــراع الإســـــــلامي الفرنجي  ( 167)

 . 64م(، ص 2000المحرر: سليمان خرابشه وآخرون، مطبعة جامعة اليرموك، )أربد، 
م(، تشـريف الأيام والعصـور في سـيرة الملك المنصـور، تحقيق: 1282ه/692ابن عبد الظاهر، أبو الفضـل عبد الله بن رشـيد السـعدي )ت:( 168)

 . 42-34م(، ص 1961مراد كامل وآخرون، الشركة العربية للطباعة، )القاهرة، 
 . 85، ص 4عثليث: حصن على ساحل الشام على البحر المتوسط يعرف باسم الحصن الأحمر. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج( 169)
 . 42-34ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام والعصور، ص ( 170)
 . 320حسين، تاريخ جماعة التيترون، ص ( 171)
 . 137، ص 14ابن كثير، البداية والنهاية، ج( 172)
الأشــرف خليل: الابن الثاني للســلطان قلاوون، تولى الســلطنة بعد وفاة والده الســلطان المنصــور قلاوون دون توقيع للعهد، اتصــف بالقســوة ( 173)

عته  وقصـر النظر السـياسـي، بعد فتح عكا أبعد الأمراء من أتباع أبيه وصـادر اقطاعاتهم ونصـب مكانهم  أحداثاً أعوانه وسـماره، وبالرغم من شـجا
 . 45، ص 3أنه كان ينقصه ظرف أبيه وحكمته، ممَّا أدى إلى وثوب المماليك عليه وقتله. الصفدي، الوافي بالوفيات، جإلا 

 . 45، ص 1( المقريزي، السلوك، ج174)
 . 10، ص 8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج( 175)
 . 722، ص 1المقريزي، السلوك، ج( 176)
 .   752، ص 1المقريزي، السلوك، ج( 177)
 . 52، ص 3العيني، عقد الجمان، ج( 178)
 . 5، ص 8النجوم الزاهرة، ج( 179)
 . 231حسين، تاريخ جماعة التيوتون، ص ( 180)
 . 697، ص 3رانسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، ج( 181)
 . 233، ص 2المقريزي، السلوك، ج( 182)
القوارير: هي اواني مصــــنوعة من الصــــلصــــال يجعل فيها النفط ويرمى بها على الحصــــون والقلاع لإحراقها. القلقشــــندي، صــــبح الأعشــــى، ( 183)

 . 145، ص 2ج
 .697، ص 3رانسيمان، تاريخ الحروب الصليبية، ج( 184)
 . 764، ص 1المقريزي، السلوك، ج( 185)
 . 6، ص 8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج( 186)
 . 61، ص 3العيني، عقد الجمان، ج( 187)
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 . 61، ص 3عقد الجمان، ج( 188)
ن، حتى وفـاتـه بعـد عقـد من 1014ملـك هنري: وهو من الأبـاطرة الرومـان وآخرهم من ســــــــــــــلالـة أوتونيـه من تنصــــــــــــــيبـه في رومـان في عـام ( 189)

 . 224، ص 2م. المقرزي، السلوك، ج1004م، وملكاً على إيطاليا في عام 1002الزمان، توج  ملكاً على الألمان في عام 
 . 224، ص 2المقرزي، السلوك، ج( 190)
 . 224، ص 2المقريزي: السلوك، ج( 191)
م(، التحفة المملوكية في الدولة التركية، نشـــــر وتقديم: عبد الحميد صـــــالح، الدار المصـــــرية 1344ه/725الأمير ركن الدين الداودار )ت: ( 192)

 . 127م(، ص 1987اللبنانية، )القاهرة، 
 . 300، ص 8م(، 1998المنصوري، بيبرس، زبدة الفكر في تاريخ الهجرة، تحقيق: دونالد ريتشارد، الشركة المتحدة للتوزيع، )بيروت، ( 193)
 . 320، ص 3ابن كثير، البداية والنهاية، ج( 194)
 . 231، ص 2المقريزي، السلوك، ج( 195)


